
 
 

 

" الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي"سلسلة 
 أبو مالك– للكاتب والدفكر ثائر سلامة 

 1 ج– القانون الدستوري، والدستور، والقوانين الإدارية والجنائية: الرابعة والسبعونالحلقة 
 اضغط هناللرجوع لصفحة الفهرس 

: القانون الدستوري، والدستور، والقوانين الإدارية والجنائية: ثالثا
: في كل دولة، سواء أكانت دولة الخلافة أو كانت أمريكا، أو فرنسا مثلا ستجد نوعين من القوانين والتشريعات

: ، ومن الأمثلة على ذلك(يشكل لرموعها دستور الدولة)الخ ...لرموعة من القوانين الدتعلقة بالدولة، أجهزتها، وأنظمتها،
الخ، متعلقة بالنوع الأول من التشريعات والقوانين، ... ستجد القوانين التي تتعلق باختيار الحاكم، وسلطاتو، ورعوية الدولة

وستجد تشريعات متعلقة بسير العلاقات التفصيلية بين الأفراد، مثلا أحكام الطلاق والديراث والشركات، وقوانين السير 
والعقوبات على السرقة مثلا، وما شاكل لشا تعلق بالنوع الثاني من التشريعات، وىذا النوع الثاني من الأحكام التفصيلية 

. تقضي بو ا﵀اكم، ويستنبطو القضاة والفقهاء من الأدلة أو تشرعو البرلدانات في الأنظمة الوضعية، وىكذا

باستقراء الأدلة الشرعية التي تتعلق بالدولة الإسلامية، من كتاب وسنة، شكلها وصفتها، وقواعدىا وأركانها، وأجهزة 
الدولة في الحكم والإدارة التي تُكوِّنُ الحكومةَ وتُ نَظِّمُ عملها، وسلطاتِها، وتنظيمها السياسي فيما يتعلق بعلاقة الولايات بالدركز 
وما شاكل، وقوانينها الإدارية، والأساس الذي تقوم عليو، والقوانين الأساسية الناظمة لذا التي تشكل مرجعيتها ومقاييسها 

، وأحكام (البيعة)، وتفصل في طريقة اختياره، وطريقة تنصيب الخليفة صلاحيات الحاكم، وشروط الحاكم، وتحدد (الدستور)
الطاعة، وأحكام خلو الزمان من مستحق للبيعة، وطريقة عزلو، وأحكام تعدد الخلفاء، وقتل الخليفة الثاني، وأحكام شق 
صف الدسلمين بإيجاد كيان ثان لذم، وتضبط العلاقات بين الراعي والرعية وبين الناس فيما بينهم، ومسؤوليات الدولة 

 الذي يحدد حقوق الأفراد، الأساس الفكري"الرعوية، وتبين الأفكار والدفاىيم والدقاييس التي ترعى الشؤون بمقتضاىا، و
، وتحدد مفاىيم "1 ورعايتهاوحماية حقوقهم، رعاية شئون الناس بين الدولة كسلطة تقوم على العلاقة السياسيةوينظم 

السلطان والسيادة والطاعة وما شابهها، وتحدد الدستور والقوانين التي تطبقها، وتفصل في أحكام الخروج على تلك الأحكام، 
وأحكام خروج الرعية على الدولة، وأحكام خروج الحاكم على  (التشريعات الجنائية الخاصة بالدولة)، حماية الدولةوأحكام 

الكفر )منظومة القيم التي قامت عليها الدولة، وخصوصا الخروج على الحاكم حين إظهار نظام آخر غير نظام الإسلام 
، ودور الأمة والأحزاب في لزاسبة الحاكم، وأحكام نصيحة الحكام وأمرىم بالدعروف ونهيهم عن الدنكر، ودورىم في (البواح

الأمر بالدعروف والنهي عن الدنكر، لشا تفردت بو الدولة الإسلامية عن )ضمان سيادة منظومة القيم التي قامت عليها الدولة 
وأحكام  (غيرىا من النظم في إقامة الدسئوليات على كافة الصعد لضمان بقاء تلك القيم سائدة وعليا في المجتمع والدولة

، وبمعتٌ أن 2أي من ىو صاحب القول الفصل فيما يقع من تنازع ونقاش في شتى الأمور)، والسيادة، والأمان السلطان
، وأحكام تنظيم الرقابة القضائية على الأعمال الإدارية للدولة، ورقابة قضاء الدظالم، (جها لدن؟رالكلمة العليا في الدولة وخا
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سنجد أن الإسلام حدد هذه كلها بدقة متناهية   وما يشكل لرموعُوُ أحكام السياسة الشرعية، 3ورقابة نزاىة القضاء،
ي أن الشارع قد أحاط بتفاصيل الأحكام الدتعلقة بالدولة، ولم يترك تفاصيل هذه أ، بأحكام ثابتة في القرآن والسنة

 .فالخلافة إذن نظام رباني، الأحكام للناس

وقد وردت آيات تأمر بتنصيب ولي أمر يستحق الطاعة مقابل تطبيق الشريعة في الأمة، فالأمر بطاعة ولي الأمر أمر 
بتنصيب ولي الأمر، وقد رتبت الآيات والأحاديث الطاعة بالتزام ولي الأمر بتطبيق الشريعة، فهي طاعة لولي أمر لسصوص لا 

َ : طاعة لأي حاكم يحكم بالطاغوت كما ىم حكام اليوم نواطير الاستعمار أعداء الأمة ﴿يَاأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطَِيعُوا اللََّّ
إلَ أن . وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُْلي الَأمْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلََ اللََِّّ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُ ؤْمِنُونَ بِاللََِّّ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ﴾

﴿ألََمْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ يَ زْعُمُونَ أنَ َّهُمْ آمَنُوا بماَ أنُزلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُزلَِ مِنْ قَ بْلِكَ يرُيِدُونَ أنَْ يَ تَحَاكَمُوا إِلََ الطَّاغُوتِ وَقَدْ : قال سبحانو
فهذه النصوص تبيّن أن الفكر السياسي الإسلامي يقوم على . أمُِرُوا أنَْ يَكْفُرُوا بوِِ وَيرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أنَْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالاً بعَِيدًا﴾

أساس أن السيادة للشرع وليست لجهاز الحكم، وبناء على ذلك فإن طاعة ولي الأمر وخليفة الدسلمين مرتبطة بطاعتو لشرع 
يَخْطُبُ في  صلى الله عليه وسلم أنَ َّهَا سََِعَتْ النَّبَِّ   تُحَدِّثُ    جَدَِّ   قاَلَ سََِعْتُ    يَحَْ  بْنِ حُصَيْنٍ      تعالَ، وقد روو مسلم في كتاب الإمارة عَنْ 

فاشتًط للطاعة أن يقود بكتاب « وَأطَِيعُوا وَلَوْ اسْتُ عْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَ قُودكُُمْ بِكِتَابِ اللََِّّ فاَسََْعُوا لَوُ   » حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَىُوَ يَ قُولُ 
.   تعالَ

وقد نزلت آيات تفصيلية في التشريع الحربي والجنائي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والدعاملات والقضاء وغيرىا، 
، وأيام الخلفاء الراشدين، صلى الله عليه وسلموقد طبُقت بالفعل في الواقع العملي أيام الرسول . وكلها أنُزلت للحكم بها ولتطبيقها وتنفيذىا

لشا يدل دلالة واضحة على أن الإسلام نظامٌ لزدد للحكم والدولة، وللمجتمع والحياة، . ومن أتى بعدىم من حكام الدسلمين
ولا يكون للإسلام وجود . كما يدل على أن الدولة لا تملك الحكم إلا إذا كانت تسير وفق نظام الإسلام. وللأمُة والأفراد

والدولة ىي الطريقة الشرعية الوحيدة فالإسلام دين ومبدأ والحكم والدولة جزء منو، . إلا إذا كان حياً في دولة تنُفذ أحكامو
ولا يوجد الإسلام وجوداً حياً إلا إذا كانت لو دولة تطبقو في . التي وضعها الإسلام لتطبيق أحكامو وتنفيذىا في الحياة العامة

جميع الأحوال، كما يدل دلالة قاطعة على أن الإسلام حدد بالتفصيل شكل نظام الحكم وتفصيلاتو، وطبقها واقعا عمليا في 
دولة النبوة الأولَ في الددينة ومن ثم في دولة الخلافة من بعده، لشا يسقط كل شبهة تقوم على أن الإسلام إنما ترك تحديد تلك 

. التفصيلات لكل عصر وزمان ولعقول الناس وأىوائهم

، فعين الولاة، والقضاة، والدعاونين، وأقام نظام الدولة الإسلامية في الددينة وبين أجهزتها ونظامهاصلى الله عليه وسلم وقد أقام الرسول 
الشورو، وباشر الحكم فيها، وبايعو الصحابة بوصفو رئيسا للدولة، وحين انتقل للرفيق الأعلى استمر النظام الذي أنشأه ىو 

بالخلافة في جملة من الأحاديث التي سبق وذكرنا طرفا منها، صلى الله عليه وسلم ىو، وكما سَاه 

لشا يدل دلالة واضحة على أن شكل الدولة الإسلامية ونظامها تشريع رباني، وأن الأحكام نزلت ونزلت معها طريقة 
! تطبيقها، ولم تتًك الأمر لأىواء الناس وما تعارفوا عليو
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